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دور المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية IFRS في دعم التنمية 
المستدامة في أفريقيا  

رحاب عادل صلاح الدين امين 
باحثة دكتوراه – كلية التجارة جامعة القاهرة

اLدرس اLساعد بمعهد اLدينة لxدارة والتكنولوجيا – شبرامنت

اâلقة (۱) 

ظـهـر مـفـهـوم الـتـنـمـيـة ا^ـسـتـدامـة عـام ١٩٨٧ بـشـكـل شـائـع عـلـى ا^ـسـتـوى الـدولـي مـن خـhل ا^ـؤäـر 
الــذى نــظــمــتــه الــوكــالــة الــعــا^ــيــة لــشــؤون الــبــيــئــة والــتــنــمــيــة, والــذى أصــدرت خــhلــه تــقــريــرًا بــعــنــوان 
مـسـتـقـبـلـنـا ا^ـشـتـرك Our Common Future , وقـد أشـار إلـى أن حـمـايـة الـبـيـئـة تـعـتـبـر مـجـرد 

جـزء مـن الـتـحـديـات, حـيـث أن الـتـنـمـيـة ا^ـسـتـدامـة يـكـمـن مـفـهـومـهـا ف حـصـرهـا Sبـعـادهـا اïـتـلـفـة 
ا^ـتـمـثـلـة ف (الـبـعـد اcقـتـصـادي, الـبـعـد الـبـيـئـي, الـبـعـد اcجـتـمـاعـي), وتـضـاربـت اSقـوال ف الـفـتـرة 
ا̂  اSخـيـرة حـيـث أشـار الـبـاحـثـون إلـى ضـرورة دخـول الـبـعـد الـتـكـنـولـوجـي مـع اSبـعـاد الـسـابـقـة نـظـرًا 

حدث من تطورات على الصعيد العا^ى بسبب ثورة تكنولوجيا ا^علومات. 

إن من اΩدير ذكره، أن مفهوم التنمية اJستدامة ûكن تقسيمه إلى جزأين:  

اJـفهوم الـعام: وهـو مـا تـطمح الـدول الـوصـول إلـيه Jـواجـهة التحـديـات الـعاJـية وجـذب ا1سـتثمارات عـلى -

سبيل اJثال خطة ۲۰۳۰ للتنمية اJستدامة بجمهورية مصر العربية. 

اJفهوم ا?اص: وهو ما اBهت إليه منظمات ا7عمال حديثًا لدعم موقفها التنافسي.  -

وتـلبية لـ)هـتمام ®ـفهوم الـتنمية اJسـتدامـة فـي ظـل عـوJـة ا1قـتصاد وظـهور الهـيئات اõـتصة بـعلم اHـاسـبة، 

  IFRS ـالـيةJـعايـير الـدولـية *عـداد الـتقاريـر اJـعايـير بـ\ دول الـعالـم، فـقد ظهـرت اJـناداه بـضرورة تـوحـيد اJوا

لـتلبي ذلـك الـنداء الـصخب الـذى تـعالـت بـه أصـوات الهـيئات اHـاسـبية Jـا لـه مـن مـزايـا تـعود عـلى الـعالـم 

بأكمله. 

فــهناك روابــط مــتعددة Bــمع الــدول فــي قــارة أفــريــقيا عــلى ســبيل اJــثال؛ روابــط ســياســية، وتــاريــخية، 

واقـتصاديـة، وتـرجـع أهـمية قـارة أفـريـقيا 7نـها πـثل ثـلثي الـشعب الـعربـي (اJـصرف الـعربـي لـلتنمية ا1قـتصاديـة 

في أفريقيا).  
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فـكان 1بـد مـن سـعي وتـكتل الـدول ا7فـريـقية  Jـواجـهة ßـديـات الـعصر والـتنمية اJسـتدامـة بـصفة عـامـة، 

والــتنمية ا1قــتصاديــة بــصفة خــاصــة، بهــدف ßــقيق نــظام تــكامــل إقــليمي واقــتصادي وا1نــفتاح الــعاJــي 

والتواصل ب\ الدول بقارة أفريقيا وباقي العالم. ∂ا حتم أهمية النهوض وزيادة الشراكة ب\ الدول. 

وقـد أقـرت الـقمة الـعربـية ا7فـريـقية ا7ولـى اJـنعقدة فـي الـقاهـرة عـام ۱۹۷۷ أهـمية الـتعاون الـعربـي ا7فـريـقي فـي 

اjـال ا1قـتصادي واJـالـي مـن خـ)ل تـقد¶ مـساعـدات مـالـية وفـنية ودعـم اJـؤسـسات اJـالـية لـلدول ا7فـريـقية، إ1 

أنه يتحتم تكاتف الدول العربية وا7جنبية للنهوض بالقارة.  

اcعايير الدولية @عداد التقارير اcالية  

انـفردت كـل بـلد بـعد اuـرب الـعاJـية الـثانـية بـنظام مـحاسـبي خـاص بـها أطـلق عـليه اJـعيار اHـاسـبي اJـقبول 

عـــــمومًـــــا Generally Accepted Accounting Standards  (GAAP) وكـــــانـــــت 

الـبدايـة مـن الـو1يـات اJتحـدة ا7مـريـكية، ثـم تـبعتها بـاقـي الـدول فـي وضـع مجـموعـة مـن اJـعايـير طـبقًا Jـا 

يـناسـب احـتياجـاتـها إلـى أن قـام مجـلس مـعايـير اHـاسـبة الـدولـية (IASB) بـتعديـل مـعايـير اHـاسـبة الـدولـية 

 International Financial Reporting ـــــالـــــيJـــــعايـــــير الـــــدولـــــية لـــــلتقريـــــر اJوإصـــــدار ا

Standards (IFRS) الـتي تهـدف إلـى تـوفـير آلـية ßـكم عـمل اJسـتثمر وتـفرض نـوعًـا مـن السـيطرة 
عـلى اJـمارسـات ا*داريـة مـن خـ)ل إصـدار تـقاريـر مـالـية ßـتكم إلـى مـعايـير ا*بـ)غ اJـالـي لـرفـع كـفاءة ا*دارة، 

وتـلبية احـتياجـات أصـحاب اJـصالـح مـن اJـعلومـات لـتقليل فـجوة عـدم πـاثـل اJـعلومـات بـ\ ا*دارة (الشـركـة) 

وكافة ا7طراف أصحاب اJصلحة. 

وقـد ظهـرت الـعديـد مـن اJـنظمات والهـيئات اJـهنية واHـاسـبية الـدولـية وا7قـليمية Hـاولـة وضـع مـعايـير ßـكم 

عـملية شـفافـية اJـعلومـات، وعـكسها بـوضـوح لـلوضـع ا1قـتصادي للشـركـات، ومـن هـنا أصـدرت Ωـنة مـعايـير 

 (IASC) International accounting Standards Committee ـاسـبة الـدولـيةHا

مـا يـعرف ®ـعايـير (IAS) وذلـك مـن عـام ۱۹۷۳ إلـى ۲۰۰۱، كـما Ä اسـتبدال مـسمى Ωـنة مـعايـير اHـاسـبة 

الـدولـية (IASC) إلـى مـسمى مجـلس مـعايـير اHـاسـبة الـدولـية (IASB) حـيث أخـذ عـلى عـاتـقه تـعديـل 

وتـطويـر بـعض مـعايـير اHـاسـبة الـدولـية وإلـغاء الـبعض اüخـر وإحـ)لـها بـاJـعايـير الـدولـية *عـداد الـتقاريـر اJـالـية 

  .(IFRS)
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وفـي فـبرايـر عـام ۲۰۱۲ أصـدر مجـلس أمـناء مـؤسـسة IFRS الـنسخة اuـديـثة مـن اJـعايـير الـدولـية لـلتقريـر 

اJـالـي بـاعـتبارهـا مـعايـير عـاJـية لـلجودة Global Standards لـوضـع مـعايـير مـقبولـة عـاJـيًا لـتبني اJـعايـير 

بـشكل كـامـل مـن كـافـة الـدول، وتـعتبر اJـعايـير الـدولـية *عـداد الـتقاريـر اJـالـية (IFRS) مظهـرًا مـن مـظاهـر 

الـعوJـة (عـوJـة الـتقريـر اJـالـي) تهـدف إلـى ßسـ\ نـوعـية الـتقاريـر وقـد أصـبح واجـباً عـلى الـدول أن تـرضـخ 

لـلتطورات الـعاJـية حـتى تـتمكن مـن اuـصول عـلى جـواز مـرور لـ)قـتصاد الـعاJـي (مـرقـص، ۲۰۱۷. بـوادح، 

 .(۲۰۱٦

 IFRS ۱/۷ دول أفريقيا التي اعتمدت تطبيق

اســتهدفــت الــدراســة جــمع الــدول الــتي تــبنت اJــعايــير الــدولــية *عــداد الــتقاريــر اJــالــية IFRS فــي الــقارة 

ا7فـريـقية، وجـديـر بـالـذكـر أن أكـثر الـدول تـقدمًـا واهـتمامـًا بـاJـعايـير هـي جـنوب أفـريـقيا، ∂ـا انـعكس عـليها فـي 

 .(2017 ,Nnadi & Akpomi .2014 ،عباشي) التنمية كما سيتم عرضه 1حقًا

وبـشكل عـام فـقد أشـار مـوقـع IFRS إلـى أن عـدد الـدول الـتي اعـتمدت اJـعايـير عـلى مسـتوى الـعالـم بـلغ 

۱٦٦ دولة موزعة كما يوضح اΩدول (۱) التالي: 

  https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx :صدرJا

واΩـدول الـسابـق يـوضـح عـدد الـدول الـتي تـبنت اJـعايـير الـدولـية *عـداد الـتقاريـر اJـالـية مـن خـ)ل الـتصنيف 

الـذى وضـعه مـوقـع IFRS وتشـير الـنتائـج إلـى Bـاهـل مـا يـقرب مـن ۲۰ دولـة بـقارة أفـريـقيا تـبني اJـعايـير 

ومـعاصـرة الـتطورات عـلى الـصعيد اHـاسـبي، وهـو مـا يشـير إلـى تـراجـع الـبعد ا1قـتصادي يـتبعه تـراجـع الـبعدىن 

اüخـريـن (ا1جـتماعـي، الـبيئي) تـأثـرًا بـعدم جـذب اسـتثمارات أجـنبية لـلدول اJـتجاهـلة الـتطبيق ∂ـا نـتج عـنه 

النسبة من ا@جمالىعدد الدول

%4427أوروبا

%3823أفريقيا

%138الشرق اÇوسط

%3420آسيا وأستيا

hمريكتÇ3722ا%

%166100اUجمالي
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تـأثـر اسـتدامـة قـارة أفـريـقيا، وهـو مـا يشـير إلـى أهـمية تـوعـية تـلك الـدول بـاJـنافـع الـعائـدة مـن الـتبني واتـخاذ 

التجارب الناجحة في دول القارة ا7فريقية كمقارنة مرجعية لتحس\ مستوى ا1ستدامة للدول والقارة. 

وقـد قُـدر طـبقًا لـ¡حـصائـيات اJـوجـودة ®ـوقـع IFRS عـدد الـدول اJـتبنية لـلمعايـير ۳۸ دولـة مـن أصـل ٥۸ 

دولة بأفريقيا طبقًا 1حصائية موقع اJبادرة العاJية *عداد التقارير. 

جدول (۲) يوضح الدول اJتبنية للمعايير الدولية *عداد التقارير اJالية بأفريقيا 

اJصدر: إعداد الباحثة 

  IFRS اليةcعداد التقارير اD عايير الدوليةc۲/۷ مزايا ودوافع تبني ا

بـشكل عـام فـهناك دوافـع *صـدار مـعايـير اHـاسـبة الـدولـية، عـلى سـبيل اJـثال: الـتبايـن فـي الـوسـائـل وا*جـراءات 

اHـاسـبية الـدولـية، ا1هـتمام اJـتزايـد لـلمنظمات اHـاسـبية فـي ßـقيق أكـبر قـدر مـن الـتناسـق والـتجانـس فـي 

الـطرق وا7سـالـيب اHـاسـبية، ضـخامـة حجـم الـتجارة الـدولـية وا1سـتثمار الـدولـي مـن خـ)ل الشـركـات مـتعددة 

اΩنســيات، تــزايــد رغــبة اJســتثمريــن والشــركــات والــتكت)ت الــدولــية فــي تــطويــر نــظم اHــاســبة ®ــا يــتوافــق 

والـتغيرات الـدولـية اuـديـثة، تـطور ا7سـواق وانـدمـاج الشـركـات خـاصـة ا7وروبـية أثـر بـشكل كـبير عـلى تـنظيم 

اJؤسسات، وهو ما يتطلب نشر اJعلومات والقوائم اJالية للكشف عن وضعها اJالي.  

وقـد أشـارت الـعديـد مـن الـدراسـات (عـبد الـعظيم واخـرون، ۲۰۱٥. رشـوان، قـاسـم، ۲۰۱۸) إلـى اJـزايـا 

اJرتبطة بتبني اJعايير الدولية *عداد التقارير اJالية على سبيل اJثال ما يلي:  

أنغو@ تشاد الجابون ليبريا النيجر
جنوب 
أفريقيا

زيمبابوى

hبن جزر القمر غانا مدغشقر نيجيريا سوازيSند

جمهورية 
أفريقيا 
الوسطى

بوتسوانا كوتديفوار غينيا مSوى
جمهورية 
الكونغو

تنزانيا
غينيا 

اUستوائية

بوركينا فاسو
جمهورية 
الكونغو 
الديمقراطية

غينيا بيساو مالى رواندا توغو ليسوتو

الكاميرون مصر كينيا موريستوش السنغال أوغندا نامبيا

سيراليون زامبيا اLغرب

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٣الصفحة	 ٥٠ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	137,	November	2023	-	Rabi	II-1445

ßســ\ عــملية اتــخاذ الــقرارات مــن طــرف اJســتثمريــن ا?ــارجــي\ نــتيجة 1رتــفاع مســتوى الــشفافــية -

بالتقارير اJالية. 

تسهـيل عـملية ا1تـصال اJـالـي وذلـك بـتوفـير مـعلومـات مـالـية Ä إعـدادهـا وفـق قـواعـد ومـبادىء ومـعايـير -

متناسقة ∂ا يرفع من فعالية تشغيل ا7سواق اJالية. 

تسهيل عملية تقييم أداء الشركات متعددة اΩنسيات. -

زيــادة درجــة انــتظام وصــدق حــسابــات الشــركــات ∂ــا يــرفــع مــن قــيمتها وأهــميتها فــي عــمليات اJــقارنــة -

والرقابة واتخاذ القرارات.  

اقتصاد تكاليف تعود بالفائدة على شركات التدقيق وا?دمات ا1ستشارية اJالية. -

توفير جهد وضع معايير.  -

خفض ∂ارسات إدارة ا1رباح لتحقيق جودة اJعلومات اHاسبية. -

تقد¶ معلومات شاملة بالقوائم اJالية وبدقة أكبر وتوقيت أسرع. -

تخفيض تكلفة اuصول على اJعلومة. -

وسـلطت دراسـة (تـخنونـى، عـقاري، ۲۰۱۷) الـضوء عـلى مـيزة الـتشاور الـدولـية وا*جـراءات الـقانـونـية عـند 

إصــدار اJــعايــير الــدولــية *عــداد الــتقاريــر اJــالــية مــع أمــناء IFRS Foundations الــتي تــشمل أفــراد 

ومـنظمات مـن جـميع أنـحاء الـعالـم لـضمان وجـود فـرص لـ)مـتثال لـلمعايـير اΩـديـدة، أو اJـعدلـة عـلى اJسـتوى 

العاJي وûكن تلخيص خطوات إصدار اJعايير كما يلي:  

وضع جدول ا7عمال (وضع ا7جندة). -

تخطيط اJشروع. -

صياغة ونشر ورقة العمل أو اJناقشة.  -

تطوير ونشر مسودة العرض. -

- .IFRS عيار ضمن معاييرJصياغة ونشر ا

إجراءات ما بعد ا*صدار من تقد¶ ملحق معلومات إضافى حول اJعيار وشرح كيفية تطبيقه. -

  IFRS اليةcعداد التقارير اD عايير الدوليةc۳/۷ معوقات تبني ا
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وقـد أشـارت دراسـة (عـباشـى، ۲۰۱٤) للتحـديـات الـتي يـتوجـب مـعاΩـتها عـند مـحاولـة تـبني اJـعايـير الـدولـية 

*عداد التقارير اJالية في الدول وهي: 

الفروق الثقافية واuضارية ب\ ا7….  -

ا1خت)فات السياسية وا1قتصادية. -

النزعة الوطنية من قبل اHاسب\ والكيانات أو الدولة نفسها. -

قناعة اJستثمرين ومستخدمي القوائم اJالية اüخرين باJعايير الوطنية. -

اخـت)ف الـنظم الـقانـونـية بسـبب الـتدخـل اJـباشـر لـلحكومـات عـلى طـبيعة مـهنة اHـاسـبة وحـتى عـلى -

مستوى إصدار اJعايير. 

القصور في تعريف أهداف القوائم اJالية والقواني\ اõتلفة اJتعارضة. -

عدم وجود هيئات محاسبية مهنية. -

مشاكل الترجمة. -

ضـعف ا1سـتعداد لـدى الـكثير مـن الشـركـات بسـبب ضـعف مسـتويـات الـتأهـيل وأنـظمة اJـعلومـات، ∂ـا -

يتطلب تكثيف البرامج والدورات 1كتساب اJهارات والنهوض ®هنة اHاسبة.  

كـما يـجب ا*شـارة إلـى أهـمية الـتفرقـة بـ\ الـتوافـق والـتوحـيد، فـالـتوافـق Hamorization هـو عـملية 

الــبحث عــن انــسجام فــي الــنظم اHــاســبية مــن خــ)ل الــتوفــيق بــ\ وجــهات الــنظر اõــتلفة كخــطوة جــوهــريــة 

  .Standardization اسبيHللوصول للتوحيد ا

إ1 أن دراســة (محــمد، ۲۰۱٦) قــد أشــارت أنــه بــرغــم أهــمية اعــتماد IFRS ومــا يــوفــره للمســتثمريــن 

وأصـحاب اJـصالـح بـوجـه عـام بسـبب الـشفافـية، وا*فـصاح الـذى تـتسم بـه الـتقاريـر الـصادرة مـن الشـركـات 

اJـتبنية،  كـما أنـه سـيؤدى إلـى زيـادة اHـتوى اJـعلومـاتـي Hـللي الـقوائـم اJـالـية وزيـادة قـدرتـهم عـلى الـتنبؤ 

والـتقديـرات لـلقوائـم اJـالـية، إ1 أنـه قـد أشـار إلـى أهـمية أصـدار مـعيار مـحاسـبي يـرتـبط بـا*فـصاح عـن ا7داء 

الـبيئي واJـسؤولـية ا1جـتماعـية وتـقاريـر ا1سـتدامـة، ومـن جـانـب آخـر فـقد أشـار إلـى أهـمية تـطويـر مـعياري 

IFRS 7- IFRS 3 واJـرتـبط\ بـدمـج الشـركـات، والـقيم الـعادلـة لـ∞صـول وا1لـتزامـات وذلـك عـن طـريـق 
إلـزام الشـركـات اJـندمـجة بـا*فـصاح اHـاسـبي عـن ا7صـول غـير اJـلموسـة، كـذلـك ا7ضـرار الـبيئية، ومـدى 
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الـتأثـير عـلى ا7مـن الـبيئي، ومـا هـي ا1سـتعدادات الـتي يـجب أن تتخـذهـا الشـركـات اJـندمـجة مـن خـ)ل زيـادة 

نطاق ا*فصاح، وتخفيض معد1ت التلوث البيئي.  

وكـنتيجة مـتوقـعة 1نـتشار الـلغة اHـاسـبية اΩـديـدة تـوجـب عـلى الـباحـث\ اB1ـاه نـحو نـتائـج الـتبني لـتلك 

اJعايير، وكان أبرز النتائج هو جذب ا1ستثمار كما سيتم عرضه. 

جذب الدول لeستثمار 

إن عـملية جـذب ا1سـتثمار ا7جـنبي اJـباشـر تـتطلب الـعديـد مـن اuـوافـز الـتي تـساعـد فـي جـذب اJسـتثمريـن 

عــلى ســبيل اJــثال ولــيس اuــصر: وجــود عــنصر بشــري مــؤهــل قــادر عــلى تــولــي اJــسؤولــية ا*داريــة واJــالــية 

واHـاسـبية واسـتخدام تـقنيات حـديـثة، فـذلـك يـعتبر مـطلبا هـامـا للشـركـات مـتعددة اΩنسـيات لـلدخـول فـي 

ا1سـتثمار بـالـدول خـاصـة الـدول الـفقيرة، فـالـع)قـة بـ\ رأس اJـال البشـري اJـؤهـل وا1سـتثمار ا7جـنبي πـثل 

عـ)قـة طـرديـة كـلما تـوافـر فـي بـلد مـا رأس مـال بشـري مـؤهـل ارتـفعت إمـكانـية تـدفـق ا1سـتثمار ا7جـنبي إلـيها. 

والـعكس صـحيح أن ا1سـتثمار ا7جـنبي يـلعب مـن جهـته دورًا فـعا1ً فـي الـنهوض وتـطويـر اJسـتوى الـعلمي 

واJـهني لـلموظـف\ والـعامـل\، ولـكن يـتطلب ذلـك مـن وجـهه نـظر الـباحـثة قـابـلية الـعنصر البشـري لـلتطويـر 

وπتعه بأدنى درجات التعليم والتأهيل وليس شرطًا أن يكون ذا كفاءة عالية (هشام، ۲۰۱٥). 

ومـن جـانـب آخـر فـقد أشـار إلـى سـبب هـام لـعزوف اJسـتثمريـن نـحو ا1سـتثمار فـي بـلد مـع\ وهـو عـدم إJـامـهم 

®تطلبات النظام اHاسبي لهذه الب)د، واخت)ف الثقافة اHاسبية من بلد üخرى. 

وهـو مـا يـجعلهم 1 يـثقون بـاJـعلومـات اJـتاحـة بـالـقوائـم اJـالـية اJـعدة طـبقًا Jـعايـير الـبلد، وعـلى الـعكس مـن 

ذلـك فـإن اJسـتثمريـن ا7جـانـب يـفضلون الـب)د الـتي تـتبع اJـعايـير الـدولـية *عـداد الـتقاريـر اJـالـية، نـظرًا 7نـها 

ßـظى بـقبول عـاJـي Jـا تـتمتع بـه مـن سـهولـة الـتطبيق والـدقـة وتـبني الـقيمة الـعادلـة كـأسـاس لـلقياس اHـاسـبي فـي 

أغلب ا7حداث والعمليات التي تقوم بها الشركات. 

كـما أشـار (هـويـدى، ۱۹۷٤) أن دوافـع اسـتثمار ا7مـوال الـعربـية بـالتحـديـد فـي الـدول ا7فـريـقية تـتمثل ®ـا 

يلي: 

الدوافع السياسية: ترتبط أفريقيا بالعرب من قد¶ الزمان.  -

الــدوافــع ا1قــتصاديــة: وذلــك لــكثرة اJــوارد اJــوجــودة بــالــقارة ا7فــريــقية، عــلى ســبيل اJــثال؛ الــزراعــة، -

وا*نتاج الزراعي (الغابات وا7عشاب)، التعدين تكثر موارد أفريقيا وßتل هذه الصناعة مرتبة عالية. 
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 وبـشكل عـام تـعانـي أفـريـقيا مـن مـعوقـات كـثيرة أبـرزهـا عـدم وجـود خـبرات عـالـية وا1عـتماد عـلى اuـرف -

الــيدويــة لســد ا1حــتياجــات اHــلية ويــعمل اΩــزء ا7كــبر مــن الــسكان بــالــزراعــة، ا?ــدمــات تــنقسم إلــى 

ا?ـدمـات اJـصرفـية، خـدمـات الـتأمـ\ وإعـادة الـتأمـ\ وهـو نـشاط إداري وغـير مـوجـود إ1 فـي شـمال أفـريـقيا 

وجنوبها ونادرًا جدًا في باقى الب)د، خدمات اJواص)ت 1يوجد بها تنظيم. 

ونـوهـت دراسـة (رشـوان، قـاسـم، ۲۰۱۸) إلـى أن اعـتماد اJـعايـير الـدولـية *عـداد الـتقاريـر اJـالـية يـساعـد فـي 

ßسـ\ جـودة الـتقاريـر اJـالـية ∂ـا ûـثل عـامـل جـذب قـوي للمسـتثمريـن، حـيث تـساعـدهـم فـي الـتمييز بـ\ 

ا1سـتثمارات اΩـيدة ذات الـعائـد اJـرتـفع وا1سـتثمارات ذات اõـاطـر، مـن خـ)ل تـوجـيههم إلـى ا1سـتثمارات 

ا7كثر كفاءة، وبالتالي، ترشيد أحكام القرارات ا1ستثمارية في سوق ا7سهم. 

وأشـارت دراسـة (Simone, 2015) إلـى أهـمية تـبني اJـعايـير الـدولـية *عـداد الـتقاريـر اJـالـية خـاصـة 

لـلدول ذات مـعد1ت الـضرائـب اJـنخفضة Ωـذب ا7مـوال عـن طـريـق ßـويـل الـدخـل مـن قـبل الشـركـات مـتعددة 

اΩنسيات إليها، ∂ا سينتج عنه ارتفاع حصيلة الضرائب وتنمية وتطوير الدولة بشكل عام.  

وتـرى الـباحـثة أن تـبني الـدول ا7فـريـقية اJـعايـير الـدولـية *عـداد الـتقاريـر اJـالـية سـيمثل نـقطة ßـول نـحو جـذب 

ا1سـتثمارات وزيـادة ا7مـوال اHـصلة مـن الـضرائـب، ∂ـا سـيساعـد عـلى ازدهـار ا1قـتصاد ا7فـريـقي وانـعكاس 

أثر ذلك على اjتمع، والبيئة ا7فريقية. 

۸/۱ الشركات متعددة اíنسيات  

كـما أشـارت دراسـة (تـوفـيق، ۲۰۱۷) أن اJـؤسـسات اJـالـية الـدولـية ومـؤسـسات الـتصنيف ا1ئـتمانـي روجـت 

Jـقولـة "الـصعود ا1قـتصادي ا7فـريـقي" فـي الـفترة ا7خـيرة، وقـد رصـدت هـذه اJـنظمات ارتـفاع مـعدل êـو 

ا1قـتصاد ا7فـريـقي بـشكل أكـثر مـن نـظيره فـي شـرق آسـيا، وكـذلـك ارتـفاع نـصيب الـفرد مـن الـنا≥ اHـلي 

بـا*ضـافـة لتحسـ\ بـعض اJـؤشـرات ا1جـتماعـية مـثل تـقليل ا7مـراض، حـيث بـلغت ا1سـتثمارات فـي الـقارة مـا 

يقرب من ٦۰ مليار دو1ر وهو ما يعادل خمسة أمثال حجمها في بداية ا7لفية اΩديدة. 

وقــد أشــارت الــدراســة إلــى أهــمية ا1ســتفادة بــشكل أكــبر مــن الشــركــات مــتعددة اΩنســيات الــتي تــقوم 

بـا1سـتثمار فـي الـقارة ا7فـريـقية فـي تـنميتها مـقابـل اسـتغ)ل اJـوارد ا7فـريـقية، وتـنبيه اuـكومـات ا7فـريـقية إلـى 

إدارة مـواردهـا ومـحاولـة الشـراكـة مـع هـذه الشـركـات، ∂ـا يـترتـب عـليه إدارة الـعوائـد وا7نشـطة الـناBـة مـن هـذه 

الشركات. 
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۸/۲ عوائق الشركات متعددة اíنسيات  

1بــد مــن رصــد أهــم الــعوائــق الــتي تــواجــه الشــركــات مــتعددة اΩنســيات فــي اتــخاذ قــرار ا1ســتثمار، وذلــك 

لـلعمل عـلى حـلها وπهـيد الـطريـق أمـام ا1سـتثمارات Jـا لـه مـن فـوائـد فـي ا7جـل\ الـقصير، والـطويـل تـساعـد 

فـي اسـتدامـة الـقارة ا7فـريـقية، وكـان مـن أهـم الـعوائـق الـتي أشـارت إلـيها الـدراسـات الـسابـقة (مـنتدى ا?ـبراء 

الرفيع اJستوى، ۲۰۰۹)  ما يلي: 

عـدم شـفافـية اuـكومـات فـي حـل اJـشك)ت، لـذلـك فـقد أشـارت الـقمة الـعاJـية لـلتنمية اJسـتدامـة فـي ۱.

جـوهـانسـبرج بـجنوب أفـريـقيا عـام ۲۰۰۲ احـتكامًـا لهـذه اJـشكلة إلـى مـبادرة "الـشفافـية فـي الـصناعـات 

ا*ستخراجية". 

عدم توفير مناطق مناسبة *تاحة تلك ا1ستثمارات. ۲.

تأخر ا*جراءات اuكومية. ۳.

افـتقار اuـكومـات ا7فـريـقية بـصفة عـامـة إلـى تشـريـعات وطـنية فـاعـلة مـنظمة لـعمل الشـركـات مـتعددة ٤.

اΩنسيات.  

اJـوارد الـطبيعية: إن ا7زمـة الـغذائـية الـتي تـعانـى مـنها أفـريـقيا نـاBـة أسـاسـًا مـن نـقص ا1سـتثمار فـي الـقطاع ٥.

الزراعي. 

الـتكنولـوجـيا: أصـبحت πـثل ßـدّيـًا أسـاسـيًا فـي ظـل الـتطور الـتكنولـوجـي الـهائـل نـتيجة نـقص ا*مـكانـيات ٦.

وا?برات. 

التوقعات ا?اصة بصغار اJزارع\: الزراعة قائمة على خبرات محدودة من صغار اJزارع\.  ۷.

عدم وجود مناخ مناسب ل)ستثمار Ωذب اJستثمرين. ۸.

ا1عتماد على الواردات بشكل كبير. ۹.

تـغير اJـناخ بـشكل مسـتمر وهـو مـا يـعتبر ظـرفًـا طـبيعيًا û 1ـكن الـتحكم فـيه ولـكن ûـكن اتـخاذ الـتدابـير ۱۰.

ال)زمة للظواهر الطبيعية. 

انـتشار الـعديـد مـن ا7مـراض، ويـرجـع ذلـك لـعدم قـدرة أفـريـقيا عـلى الـنمو بـالسـرعـة الـتي ßـققت فـي بـقية ۱۱.

العالم فقد ترك الفقر 7فريقيا ميراثًا من اΩوع وا7مراض. 

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٣الصفحة	 ٥٥ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	137,	November	2023	-	Rabi	II-1445

وبـشكل عـام فـقد أشـار (مـؤπـر ا7… اJتحـدة لـلتجارة والـتنمية، ۲۰۱۳) إلـى الـعوائـق وراء ضـعف أداء الـتجارة 

ا7قــليمة أيــضًا بــأفــريــقيا وهــما: الــتركــيز عــلى الــتكامــل مــن خــ)ل إزالــة اuــواجــز الــتجاريــة، وإهــمال تــنمية 

الـقدرات ا*نـتاجـية، تـوقـيع ا*تـفاقـيات بـ\ اuـكومـات اõـتلفة دون الـرجـوع لشـركـاء اJـنافـسة، والـتنمية، وهـم 

القطاع ا?اص. 

وقـد اقـترحـت الـدراسـة أهـمية تـوجـيه جـزء مـن بـرامـج اJـسؤولـية ا1جـتماعـية لهـذه الشـركـات لـ)سـتثمار فـي 

الـتعليم اJـهني والـفني لـدعـم وتـطويـر ا7يـدي الـعامـلة، وإلـى أهـمية تـنويـع ا1سـتثمارات فـي مـجا1ت مـختلفة 

كما قامت اΩزائر. 

وكـمثال آخـر نـاجـح  وتـأثـرًا بـالـهند فـقد ألـزم ®ـوجـب الـقانـون الـهندي عـام ۲۰۱۳ م لـلبند رقـم ۱۳٥ الشـركـات 

بـإنـفاق ۲٪ مـن مـتوسـط صـافـي ربـحها فـي ۳ سـنوات سـابـقة، وقـد وضـع شـروطًـا للشـركـات الـتي سـتمتثل 

لـلقانـون وهـي (الـقيمة الـدفـتريـة للشـركـة ٥ مـليار روبـية ®ـا يـعادل ۸۳ مـليون دو1ر، صـافـي الـربـح ٥۰ مـليون 

روبــية ®ــا يــعادل ۸۳۰ ألــف دو1ر، قــيمة مــبيعات الشــركــة ۱۰ مــليار روبــية ®ــا يــعادل ۱٦۷ مــليون دو1ر) 

وûــثل هــذا ا*لــزام ا7ول مــن نــوعــه عــلى مســتوى الــعالــم، وقــد حــدد الــقانــون بــعض ا7نشــطة الــتي يــتوجــب 

تـوظـيف أمـوال اJـسؤولـية ا1جـتماعـية بـها عـلى سـبيل اJـثال ولـيس اuـصر؛ ۱- الـقضاء عـلى اΩـوع والـفقر. 

۲- تـعزيـز وتـنمية الـتعليم. ۳- اJـساواه بـ\ اΩنسـ\ وπـك\ اJـرأة. ٤- اuـد مـن وفـيات ا7طـفال وßسـ\ 

صــحة ا7مــهات. ٥- مــكافــحة ا7مــراض. ٦- ßــقيق ا1ســتدامــة الــبيئية. ۷- تــعزيــز مــهارات الــعمال. ۸- 

 .(Manchiraju & Rajgopal, 2017) ساهمة في صناديق ا*غاثةJا

وتـرى الـباحـثة أن اJـسار الـذى اتـبعته الـهند مـن اJـمكن اتـباعـه فـي دول الـقارة ا7فـريـقية، ∂ـا سـينتج عـنه تـطويـر 

واستدامة القارة والعمل على ا1رتقاء بها لتصبح أفضل القارات اJهيئة Ωذب اJزيد من ا1ستثمارات. 

التنمية اcستدامة 

يـعتبر مـفهوم الـتنمية اJسـتدامـة مـن اJـفاهـيم اJسـتحدثـة، ويـتم مـن خـ)لـه دمـج ا1حـتياجـات ا1قـتصاديـة 

وا1جـتماعـية والـبيئية فـي مـصطلح واحـد، وعـلى الـرغـم مـن انـتشار هـذا اJـفهوم وتـداولـه، إ1 إنـه 1 يـوجـد 

 .(Slimane, 2012) تعريف متفق عليه في ا7دبيات

وتـرى الـباحـثة أنـه ûـكن وضـع تـعريـف يـتسم بـالـعمومـية لـلتنمية اJسـتدامـة وهـو أن ا1سـتدامـة تـعني ا1سـتفادة 

مـن اJـوارد اJـتاحـة بـأقـل قـدر مـن ا*هـدار Jـراعـاة حـقوق ا7جـيال الـقادمـة مـن خـ)ل الـتوازن بـ\ ثـ)ثـة أبـعاد 
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وهـما (الـبعد ا1قـتصادي، الـبعد ا1جـتماعـي، الـبعد الـبيئي) ولـ)سـتدامـة مـراحـل سـواء كـانـت عـلى مسـتوى 

القارة، أو الدولة، أو قطاع، أو شركة. 

۹/۱ أبعاد التنمية اcستدامة 

أشـار مـؤπـر (ريـودى جـانـيرو- قـمة ا7رض، ۱۹۹۲) إلـى أهـمية الـتنمية اJسـتدامـة وأصـبحت الـفكرة مـحور 

اuديث في العالم بأكمله وπت ا*شارة إلى ا7بعاد التالية: 

الـبعد ا1قـتصادي: مـن خـ)ل تـرشـيد اJـوارد ا1قـتصاديـة اJـتاحـة دون اJـساس بـحقوق ا7جـيال الـقادمـة، فـالـبعد 

ا1قتصادي يوضح ا1نعكاسات الراهنة، واJقبلة ل)قتصاد على البيئة.  

وبـشكل عـام يـعانـي جـنوب أفـريـقيا مـن مـشك)ت اقـتصاديـة قـليلة بـعد اBـاهـها نـحو مـسايـرة الـتطورات، 

وا1هـتمام بـأبـعاد الـتنمية اJسـتدامـة، وإصـدارهـا تـقاريـر ا1سـتدامـة فهـى أكـثر الـدول اهـتمامًـا بـإصـدارهـا فـي 

أفـريـقيا، وسـاعـد أيـضًا تـبني اJـعايـير الـدولـية إلـى جـذب الـعديـد مـن اJسـتثمريـن ∂ـا مـثل نـهضة اقـتصاديـة 

يجب أخذها كتجربة ناجحة لباقي الدول ا7فريقية. 

الـبعد الـبيئي: وهـو يـختص بـالـتأثـيرات الـتي ßـدث فـي الـبيئة مـقابـل ∂ـارسـة الـعديـد مـن ا7نشـطة البشـريـة، 

فـينبغي اuـفاظ عـلى الـبيئة لـضمان وجـود نـظام بـيئي مسـتدام هـدفـه اuـفاظ عـلى اJـوارد غـير اJتجـددة وعـدم 

استنزافها بشكل كامل، وتقن\ اuصول على اJوارد اJتجددة، وكذلك إيجاد أفضل البدائل النظيفة. 

وبـشكل خـاص فـإن أبـرز الـدول فـي أفـريـقيا الـتي تـتمتع ®ـوارد طـبيعية هـي جـنوب أفـريـقيا ، وقـد أطـلق عـلى 

جـنوب أفـريـقيا أسـماء مـتعددة لـندن "الشـرق ا7وسـط"، قـوس قـزح "الشـرق ا7وسـط"، فهـى تـعتبر ثـانـي أكـبر 

اقـتصاد أفـريـقي بـعد نـيجيريـا، وهـي مـن أشهـر الـوجـهات السـياحـية فـي الـقارة بسـبب اJـناظـر الـطبيعية ا7فـريـقية 

ا?)بة.  

وبــرغــم بــعض اJــشك)ت الهــيكلية الــتي يــعانــي مــنها اقــتصاد جــنوب أفــريــقيا، مــثل ارتــفاع نســبة الــفقر، 

والـبطالـة، وعـدم الـعدالـة فـي تـوزيـع الـثروة، إ1 أن الـباحـثة تـرى أن ا*قـبال السـياحـي عـوضـها عـن الـكثير مـن 

ا?ـسائـر وهـو مـا ûـثل الـبعد الـبيئي لـلتنمية اJسـتدامـة، وتـتمثل أبـرز اJـناطـق الـتي يـقصدهـا الـسائـحون بـها فـيما 

يــلي (محــمية كــروفــر، مــنطقة اuــدائــق والــكيب الشــرقــية، مــنطقة الــكيب الــشمالــية، صحــراء كــالــهارى) 

(جريدة الشرق ا7وسط، ۲۰۱٦). 
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الــبعد ا1جــتماعــي: وهــو الــبعد الــذى يــختص بــقياس تــأثــيرات اJــنظمات والــدول والهــيئات وا7فــراد عــلى 

اjـتمع، وذلـك مـن خـ)ل الـقيام بـحفظ حـق اjـتمع عـن طـريـق تـنميته والـعمل عـلى إضـفاء مـشاريـع تـساعـد 

في التطوير وخدمة أفراده. 

وقــد أشــارت دراســة (مــؤســسة فــريــد ريــش إبــيرت، ۲۰۱۷) إلــى أن هــناك عــ)قــة بــ\ ا1ســتثمار والــعدالــة 

ا1جـتماعـية فـا1سـتثمار والـعمل عـلى زيـادة اJـشاريـع فـي أى دولـة يـعزز الـبعد ا1قـتصادي لـلتنمية اJسـتدامـة، 

كما أن العدالة ا1جتماعية تندرج ßت بند البعد ا1جتماعي للتنمية اJستدامة.  

فـزيـادة ا1سـتثمارات يـنتج عـنها خـلق فـرص عـمل جـديـدة والـقضاء تـدريـجيًا عـلى الـفقر وßسـ\ مسـتوى 

الدخل العام للدولة والفرد، ∂ا ينعكس على مستويات ا7جور وتوفير حياة كرûة للمواطني\.  

وقـد أشـارت الـدراسـة أن ا1سـتثمارات الـعامـة وا?ـاصـة واJشـتركـة جـميعها تـسهم فـي الـنهوض بـا7هـداف 

ا1جـتماعـية أيـضًا حـ\ تـوفـر فـرص عـمل 1ئـقة، وتـنمي وتـطور الـبنية الـتحتية، وتـقدم الـتعليم، والـتدريـب 

للقوى العاملة. 

وقـد أشـارت دراسـة (نـصر، ۲۰۱۱) أن الـتعليم يـعتبر ركـيزة الـتنمية الـرئيسـية فـي عـصر الـعوJـة فـهو الـذى 

يحـدد الـقدرة الـتنافسـية لـ)قـتصاد، نـظرًا 7ن عـامـل اJـعرفـة أصـبح أحـد الـعناصـر ا7سـاسـية لـ¡نـتاج ومحـددًا 

أسـاسـيًا لـ¡نـتاجـية، وأشـارت الـدراسـة إلـى الـعديـد مـن مـقترحـات ßسـ\ كـفاءة مخـرجـات الـتعليم والـوفـاء 

®ـتطلبات الـتنمية اJسـتدامـة مـنها: تـطويـر بـرامـج مـؤسـسات الـتعلم، اسـتمراريـة اJـتابـعة الـتقوûـية للخـريـج\، 

حــصر ا1حــتياجــات اjــتمعية πهــيدًا لــتلبيتها، تــكامــل اJــوارد وا?ــبرات، مــشاركــة جــميع أطــراف الــعملية 

الـتعليمية فـي وضـع السـياسـة والـقرارات الـتعليمية، ارتـياد الـتعليم الـعالـى آفـاق جـديـدة فـي ضـوء حـاجـات 

اjتمع. 
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